
 69

  التراث الفكري والحضاري لإبداعية الإنتاج التشكيلي الفلسطيني المعاصر
  * نمر صبح  القيق. د 

  ملخصال
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى العلاقة بين الإنتاج الإبـداعي لـدى الفنـان التـشكيلي                

ريخي ، بالاعتماد على المنهج التا    )الكنعاني(الفلسطيني المعاصر وتراثه الفكري والحضاري القديم       

من خـلال    و  الجانب الفني للحضارة الكنعانية،    فيالبحث  ومن خلال    والمنهج الوصفي التحليلي،  

 مـن   مركبـاً  ن الكنعانيين خلقوا فناً خاصاً بهـم،      بأ القول    توصلت الدراسة إلى   الآثار المتواجدة 

 الحيثي  كحضارة بلاد الرافدين وسوريا والعالم      من الحضارات المجاورة،   اًمقتبس عناصر مختلفة، 

وقد تجلت عظمة الفنان الكنعاني في كيفيـة صـهر ومزاوجـة هـذه       ومصر واليونان وقبرص،  

  خاصـاً   متميزاً  فناً جاعلاً من هذه العناصر المتباينة جداً      المقتبسات بأسلوب وطابع ذاتي خاص،    

  ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم تاريخ الفـن الكنعـاني          يعكس الوجه الحضاري للإنسان الكنعاني،    

وهذه الفترة كانت فتـرة محاكـاة        م،.الأول يبدأ من البدء إلى أول الألف الأول ق         :إلى عصرين 

ول قبل الميلاد   لف الأ ما العصر الثاني ويشمل الأ     أ خرى، والبلاد الأ  هيجأواحتضان لفنون مصر و   

 ،نيإلى آخر العصر اليوناني الروماني وهو عصر التوليف بين ما ينقله ويتمثله الفنـان الكنعـا               

 أي أن   ، آفة التنافر بين أجزاء عناصر الحضارات المختلفة بأسلوب وطابع ذاتـي خـاص             متجنباً

 وممزوجة بأسلوب ذاتـي     ةالفن الكنعاني يحمل في داخله عناصر الحضارات المجاورة مصهور        

 بهذه التيارات الحضارية المتنافسة وهذا ما أعطى الفن الكنعاني شخـصية مميـزة              خاص متأثراً 

   .وخاصة

كما توصلت الدراسة من خلال تحليل بعض النمـاذج الإبداعيـة للفنـانين التـشكيليين               

، إلى أن الفن التشكيلي الفلسطيني      )عبد الرحمن المزين وسليمان منصور    (الفلسطينيين المعاصرين   

المعاصر هو امتداد للموروث الحضاري القديم للإنسان الكنعاني، حيث أن المـوروث الفكـري              

فن الكنعاني يؤكد على استمرارية وتواصل هذا الفن وتناقله بين الأجيال إلى يومنـا              والحضاري لل 

هذا، ولذلك كان الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر انعكاساً للأعراف والتقاليد السائدة في العهـود              

هيم الكنعانية القديمة، ومن هنا يمكن القول بأن الفن التشكيلي الفلسطيني ارتبط على الـدوام بمفـا               

المجتمع وظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولذلك تأثر بالمعطيات التاريخية وبـالواقع           

                                                           
  . فلسطين- غزة – الأقصىجامعة  - الفنون الجميلةكلية  *
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الذي فرضه الاحتلال الصهيوني، وأن العوامل المؤثرة في أعمال الفنان التشكيلي الفلسطيني تكمن             

إعطاء نوع من التميز    في العوامل الانفعالية، والعوامل الدافعية، والعوامل البيئية، والتي أدت إلى           

لأعمال الفنان التشكيلي الفلسطيني، ويمكن إرجاع السبب إلى الموروث الفكري والحضاري الممتد          

إلى غابر الأزمنة منذ نشوء الإنسان الكنعاني الأول وحتى اليوم، مما أنـتج شخـصية مرتبطـة                 

فلسطيني، فكانت شخصية   بالأحداث والظروف السياسية والاجتماعية والثقافية الخاصة بالإنسان ال       

متميزة بقلقها واستثارتها، وعدم انقيادها وتبعيتها، شخصية تمتاز بقوة الذات، والشعور بالتحـدي             

الناتج عن التوتر كدافعيه داخلية للشخصية الفلسطينية المبدعة، والمحافظة، والمعبرة باسـتمرار            

  .ة، والمجتمع الفلسطينيعن الميراث الاجتماعي، والمتوافق مع حاجات واحتياجات البيئ
  

ABSTRACT 
The Intellectual and Civilization Heritage of the Creativity of 

Palestinian Contemporary Fine Art  
The study seeks to define the relation between the creative artistic 

production by Palestinian contemporary fine art and its intellectual and 
civilization roots (Canaanite civilization), depending on the historical and 
descriptive analytical methodology, and researching into the artistic aspects 
of the Canaanite age.   Though historical findings, the study concludes that 
he Canaanites created their own arts, comprised of various elements, which 
incorporated elements from neighboring civilizations, such as those in Iraq, 
Syria, Egypt, Greece and Cyprus.  The greatness of the Canaanite arts is 
reflected in its ability to incorporate these very different elements into their 
art without impacting its fundamentals; thus, creating unique arts that reflect 
the civilized nature of Canaanites.  Consequently, the history of the 
Canaanite arts can be divided into two ages.  The first age extended up to 
1000 B.C. It assimilated and incorporated the arts of Egypt and other 
countries. The second age extended from 1000 B.C. up to the end of the 
Greek-Roman age.  It was the age of harmonizing artistic elements taken 
from other civilizations with Canaanite arts, avoiding contrasts among 
elements of other civilizations.  Thus, the Canaanite arts had elements of 
other competing civilizations incorporated in a way that did not impact their 
essence, which created a distinguished, unique nature for Canaanite arts.       

The study also concludes, through studying the artistic production of 
contemporary Palestinian plastic artists (Abdul Rahman al-Muzayen and 
Suleiman Mansour), that contemporary Palestinian plastic art is an 
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extension of the Canaanite fine art; intellectual and civilization roots proved 
its continuity and ability to be passed through generations until today. 
Hence, the contemporary Palestinian plastic art is a reflection of the deeply 
rooted traditions, norms and history that have prevailed since the old 
Canaanite ages. Based on this, one can state that fine art has always been 
associated with the society’s concepts and political, social and economic 
conditions, and has been affected by the historical context, and the reality 
imposed by the Zionist occupation.  The factors that affect the production of 
Palestinian artists lie in emotional, motivational and environmental variables 
that have created a distinguished character for Palestinian artistic 
production. This character can be referred to the deeply rooted historical 
factors that have passed through generations since the early Canaanite age, 
which have produced a character that is responsive to the events and to the 
political, social and economic context in the Palestinian society. These 
factors have produced a unique character that is distinguished by constant 
anxiety, sensitivity and non-acquiescence; a personality that is characterized 
by self-strength and the feeling of the challenge produced by tension as an 
internal motive for the Palestinian creative personality; and a personality 
that safeguards and constantly reflects the social heritage which is consistent 
with the needs of Palestinian societal environment. 
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  :مقدمة
يرجع الباحث إجراء هذا البحث إلى المقولة التي تقول إن الخارج من الجغرافيا خـارج               

عن التاريخ أيضاً، ولكن الباحث يرى عكس ذلك حيث يرى أن الخارج من التاريخ خارج عـن                 

الجغرافيا، حيث إن لكل بلد تاريخه الحضاري والسياسي الذي يحدد وجوده في هـذا العـالم، ولا         

لجميع على أن وجود أي شعب ما، أو عدم وجوده مرتبط بوجـود حـضارته أو عـدم                  يختلف ا 

وجودها، ولهذا نلاحظ من بين المؤرخين بشكل مقصود أو غير مقصود من يتجاهـل حـضارة                

الكنعانيين في فلسطين، أو إلغائها في ظل تدعيم الحـضارة الإسـرائيلية القديمـة، متناسـين أن                 

ل من أنشأوا حضارة في فلسطين، فهؤلاء المؤرخون ينطلقون مـن           الكنعانيين هم الأصل، وهم أو    

زعمهم هذا مجيرين لخدمة أهداف الحركة الصهيونية التي تسعى لقلب الحقائق التاريخية إلى حد              

تهميش الوجود الكنعاني وسبقه في فلسطين قبل أي شعب أخر، حيث إن الكتابـات الـصهيونية                

مدعين أن اليهود هم الشعب الوحيد الذي سكن فلسطين، وما          تحتكر لليهود تاريخ فلسطين بأسرها،      

دونهم من سكان كانوا عبارة عن قوميات مشرذمة متعددة الجنسيات، تسكن في المدن أو البادية،               

بحيث إن هذه المجموعات السكانية لم تصل لتكون شعباً له الحق في أرضه وتاريخـه وتقريـر                 

  )8-3، ص1996، الشوفاني. (مصيره مثله مثل أي شعب آخر

لقد وجدت الكتابات الصهيونية من أجل تدعيم المطامع الصهيونية في فلسطين، منطلقـة        

من زعمهم في حق اليهود التاريخي في فلسطين، ولذلك انطلقت تضليلاتهم من أعمـاق التـاريخ                

كانـت  القديم، معتبرة أن الحركة الصهيونية الاستعمارية هي الوريث لمملكة داوود وسليمان التي             

قائمة في القرن العاشر قبل الميلاد، ولذلك تركزت الكتابات الصهيونية على الوجود الوحيد فـي               

فلسطين وهو الوجود اليهودي، والعمل على إلغائها للوجود الكنعاني كضرورة لتفريغ فلسطين من             

ء الوجود  تاريخها وحضارتها وشعبها المنتمي للجنس السامي ذي الأصول العربية، وبذلك يتم إلغا           

العربي في فلسطين أو التعامل مع هذا الوجود ضمن مفهوم الأقليات، والتي لا يحق لهـا تقريـر                  

مصيرها ضمن دولة مستقلة، فالحركة الصهيونية المعاصرة قامت على ادعائها بأن الرب وعدهم             

مـنح  ، بصفتهم شعب االله المختار، وأن الرب قطع على نفـسه ميثاقـاً ب           )فلسطين(بأرض الميعاد   

إبراهيم ونسله من بعده أرض فلسطين، وكما ذُكر سابقاً بأن اليهود ينطلقون من ضمن ادعـائهم                

  .)5-1، ص1991الحوت، . (بالحق التاريخي في أرض فلسطين كوريث لمملكة داوود وسليمان
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ويمكننا القول بأن هذا الحق التاريخي لا وجود له في المبادىء السياسية الحديثة، لأنه لو           

ذا القول لأصبح عودة الحكم الإسلامي العربي لأسبانيا حقاً تاريخياً، كما أن هـذا الحـق                صح ه 

التاريخي المزعوم في فلسطين يدعم الشعب الفلسطيني كصاحب الحق الأقوى في أرض فلسطين،             

. لأنهم هم أصحاب الأرض وسادتها منذ آلاف السنين قبـل أي وجـود لليهـود فـي فلـسطين                  

  )11-9، ص1996الشوفاني، (

" إلمربيرغـر "كذلك يؤكد العديد من الباحثين والمختصين بعلم التوراة أمثـال الحاخـام             

، لا وجود   )1948(بأن قيام دولة إسرائيل في عام       " فرانك ستاغ "أستاذ العهد القديم، و   " ألفردغيوم"و

لجنس البشري  له أصلاً في العهد القديم، ولا في العهد الجديد، بحيث إن النبوءات التوراتية كانت ل              

، )15-13:14(كافة، ليست محصورة على اليهود أو الصهاينة، وهذا ما نلمسه في سفر التكوين              

ارفع عينيك وانظر من الموضع     : وهو واقف على تلة في أرض كنعان      " لإبراهيم"حيث قال الرب    

 سفر  الذي أنت فيه في جميع الاتجاهات، لأن الأرض التي ترى لك ولنسلك من بعدك للأبد، وفي               

ميثاقاً أن يعطيه هو ونسله مـن بعـده هـذه           " لإبراهيم"جاء فيه أن الرب قطع      ) 15:18(التكوين  

  ) 1.-8، ص1991الحوت، . (الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات

فجميع النصوص الدينية المذكورة وغيرها لم تحدد مفهوم كلمة نسلك حيـث إن نـسل               

لأن هذه الوعـود    " إسماعيل"حيين ومسلمين، ومن نسله ابنه الأكبر       كان من العرب مسي   " إبراهيم"

مـن  " إسحق"مولوداً في حين أن ابنه      " هاجر"من جاريته   " إسماعيل"وكان ابنه   " لإبراهيم"أعطيت  

مـن  " إبراهيم"لم يكن مولوداً بعد، وهذا دليل على أن الوعود الإلهية شملت ذرية             " سارة"زوجته  

، لأنـه   "إسماعيل" الكتابات الصهيونية تتجاهل في الوعود المذكورة وجود         العرب بلا جدال إلا أن    

 1971ظاظا،  .(اعتراف بحق العرب في فلسطين    " إسماعيل"جد العرب وذلك لأن اعترافها بوجود       

  .)7-5ص

كما تؤكد النصوص الدينية المذكورة عدم تحديد مساحة وموقع هذه الأرض التي وعـد              

وما تراه العين من حولها، والـبعض       ) نابلس( يرى أنها كانت شكيم      ، فالبعض "إبراهيم"الرب بها   

الآخر يرى بأنها الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات، وورد في سفر التثنية، أن النبي موسى بلغ               

شعبه بأن الرب أمرهم باحتلال الأرض من البحر المتوسط غرباً حتى الفرات شرقاً، ومن النقب               

، إلا أن الإسرائيليين لم يتمكنوا من احتلال الساحل الفلسطيني لقوة القبائل            جنوباً حتى لبنان شمالاً   

الفلسطينية المسيطرة على الساحل، ولذلك لم يتمكنوا من التوغل في أرض الفينيقيين، ورغم توسع              

، وهكـذا فـإن القـراءات    )م. ق 597(مملكة سليمان فأن حكم اليهود انتهى على يد البابليين سنة           
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ة لتاريخ فلسطين تحذف، أو تزور، أو تشطب نهائياً وجود الكنعانيين في فلسطين، وذلك              الصهيوني

من خلال المعادلة الصهيونية التي تنطلق من ضمن المفهوم القائل من أجل أن يحيا شعب، يموت                

ــعب       ــلا ش ــلا أرض لأرض ب ــعب ب ــة ش ــر، أو مقول ــعب آخ ــضمحل  ش .                              أو ي

  )3 ، ص1980يهض، نو(

إزاء ما ذكر يرى الباحث أن القضية الفلسطينية قضية شعب يعتـدي علـى تاريخـه،                

ويحتَقر وجوده، ولذلك فإن البحث في تاريخ الأجداد في نظر الباحث، رسـالة وأمانـة، لـسرد                 

ذكريات شعب يسعى لاسترداد حقوقه المشروعة وتقرير مصيره ضمن دولته المستقلة أسوة بباقي             

 العالم، ولعل الباحث لم يقتصر على البحث في جانب محدد من تاريخ فلـسطين الـسياسي                  دول

وحضارتها، بل اهتم بمختلف الجوانب الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والسياسية، مركزاً على           

الجانب الفني لهذه الحضارة، ليغوص في تاريخ حضارة الأجداد الكنعانيين موضحاً لكل المراحل             

ي حلت بتطوره الحضاري، منطلقاً من المفتاح الحديدي الكبير، والـذي اشـتهر بـه أجـدادنا      الت

كلي أمل أن يساهم هذا     . الكنعانيون، وصولاً إلى فرشاة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين العاصرين       

، ولكي  البحث في دفع الآخرين إلى القيام بأبحاث مماثلة للإفادة منه من قبل طلاب العلم والمعرفة              

تتضاعف الدراسات الفلسطينية التي تبين زيف الصهيونية في ادعائها وتنكرها لحضارة الكنعانيين            

ومجدهم، وكذلك إظهار الكيفية التي يتم فيها الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وتهديـد هويـة               

  .الإنسان الفلسطيني القومية والوطنية ووحدته

  :مشكلة الدراسة
ي تناولت الظاهرة الجمالية في مجال الفـن التـشكيلي الفلـسطيني،            ندرت الدراسات الت  

والدوافع النفسية والاجتماعية وراء السلوك الفني المتميز لدى الفنان التشكيلي الفلسطيني، ولـذلك             

بنى الباحث هذا البحث على فرضية وجود علاقة واضحة بين التـراث الفكـري والحـضاري                

لإبداعي للفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر، حيث يرى الباحث أن         الكنعاني السابق وبين الإنتاج ا    

الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر هو امتداد طبيعـي للفـن الكنعـاني، وأن التـراث الفكـري                 

والحضاري للفن الكنعاني ظل مستمراً ومتواصلاً تتناقله الأجيال حتى العصر الحاضـر، ولـذلك    

التشكيلي الفلسطيني في نظر الباحث، قد تـأثر بـالقيم النفـسية            فإن الإنتاج الإبداعي لدى الفنان      

والاجتماعية السائدة في المجتمع الفلسطيني، وكذلك تأثر بالمعطيات التاريخية من جانب وبالواقع            

الذي فرضه الاحتلال الصهيوني من جانب آخر، وفي ضوء ما سبق، وبهـدف التعـرف علـى                 
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بمظاهر الإبداع التشكيلي للفـن     ) الكنعاني(والحضاري القديم   العلاقة الحقيقية بين التراث الفكري      

الفلسطيني المعاصر قد حدد الباحث مشكلة الدراسة في تناول هـذه العلاقـة باسـتخدام المـنهج                 

  :التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي من خلال نقطتين هما

  .نسان الكنعاني البحث في التراث الفكري والحضاري لإبداعية الإنتاج الفني لدى الإ-

 دراسة مظاهر الإبداع في الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصـر وعلاقتـه بـالتراث الفكـري                -

، وذلك من خلال عرض وتحليل بعض النمـاذج الإبداعيـة           )الكنعانيين(والحضاري لفن الأجداد    

يمكـن  ، و "سليمان منـصور  "و، عبد الرحمن المزين  "للفنانين التشكيليين الفلسطينيين المعاصرين     

 : صياغة مشكلة الدراسة في تساؤلين هما

لفنان ا لدى   الإبداعيبين الإنتاج    وتواصل  إلى أي مدى توجد علاقة إيجابية      -1

   ؟)الكنعاني(الفلسطيني المعاصر وتراثه الفكري والحضاري القديم  التشكيلي
التـشكيلي   إلى أي مدى توجد علاقة ارتباط إيجابية بين الإنتاج الإبـداعي لـدى الفنـان                 -2

  الفلسطيني المعاصر وواقعه السياسي والاجتماعي؟ 

  :أهداف الدراسة
 التـشكيلي الفلـسطيني     الإبـداعي تهدف الدراسة إلى الكشف عن علاقة الإنتـاج           

، وذلك بدراسة بعض الجوانب الفنيـة       )الكنعاني(المعاصر بتراثه الفكري والحضاري القديم      

مميزة لها ومدى تأثيرها علـى إنتـاج الفنـان          لهذه الحضارة، والوقوف على الخصائص ال     

  :  وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية.التشكيلي الفلسطيني المعاصر

الفلسطيني  لفنان التشكيلي ا لدى   الإبداعيبين الإنتاج    وتواصل  التعرف على علاقة إيجابية    -

   ؟)الكنعاني(المعاصر وتراثه الفكري والحضاري الفلسطيني القديم 

عرف على العلاقة بين الإنتاج الإبداعي لدى الفنان التشكيلي الفلسطيني المعاصر وواقعه             الت -

  السياسي والاجتماعي؟ 

  : أهمية الدراسة
  :تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية

  . حثاندرة مثل هذه الدراسات في المجتمع الفلسطيني حسب معلومات الب -1

الفلسطيني المعاصر وتراثـه    التشكيلي  عي لدى الفنان    االإبدالبحث في العلاقة بين الإنتاج       -2

  .الثقافي الكنعاني القديم ومدى التواصل بينهما
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 .فائدة المرجوة من نتائج البحث في استغلالها في العملية التربويةال -3

 في إجراء المزيد من الدراسات      نالفائدة المرجوة من نتائج البحث لدى الباحثين الفلسطينيي        -4

 .غيرات الدراسةالتي تتعلق بمت

تعميق معنى الفن المقاوم باعتباره أداة من أدوات المقاومة مـن أجـل تحقيـق الحريـة                  -5

  .والاستقلال واستعادة الأرض المسلوبة والتأكيد على الهوية الفلسطينية

  : حدود الدراسة
بمنظـور  ) الفكـري، والحـضاري   (تقتصر الدراسة في تناولها للتراث الكنعاني القديم        

لسفي، وسوف تقتصر الدراسة في عرض دور وتأثير هذا التراث في الإنتاج التشكيلي             تاريخي وف 

" عبد الرحمن المـزين   "الفلسطيني المعاصر، وعلى أعمال كلٍ من الفنانين التشكيليين المعاصرين          

 ".سليمان منصور"و

 :منهج الدراسة وخطواتها
ي استعراض الحقبة التاريخيـة   ف،تتبع الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي 

 إبـداع   ، لمعرفة الركائز الحضارية الذي يقوم عليها      )الكنعاني(لحضارة الإنسان الفلسطيني القديم     

 مما يسهل على الباحث تحليل نماذج إبداعيـة مـن أعمـال             ،المعاصرالفن التشكيلي الفلسطيني    

، ولتحقيـق   "سليمان منـصور  "و" ينعبد الرحمن المز  "الفنانين التشكيليين الفلسطينيين المعاصرين   

  :أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد إطار نظري وفقاً للخطوات التالية

  .فلسطين من خلال عصور التاريخ الأولى -1

 .الفكري الحضاري الكنعاني -2

 .الفن الكنعاني الفلسطيني -3

" نعبـد الـرحمن المـزي     "أمثلة من إبداعات الفنانين التشكيليين الفلسطينيين المعاصـرين          -4

 ).الكنعاني(، وعلاقتها بالتراث الفكري والحضاري الفلسطيني القديم "سليمان منصور"و

  :مصطلحات الدراسة
التخيـل  وتقـة   يرى الباحث بأن الإبداع هو صهر عناصر الواقع في ب          :)Creation(الإبداع   

  . قبلواللاشعور لإنتاج شيء جديد أصيل محسوس يضيف للعالم قيماً جديدة لم تكن موجودة من

ولـيس  هي عملية إبداع وإعادة صياغة الواقع وفق ما يرى ويريد الفنان            : (Art)الفن  

  . )74 ص،1974 ،رياض(. كما هو كائن
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يرى الباحث بأن التراث الفني هو كل ما تركه الأجداد من عادات مهنية وأصول               :التراث الفني 

لبدائي التخطيط في الكهوف إلى وقتنا      فنية سجلت في أنواع الفنون التشكيلية منذ استطاع الإنسان ا         

  .الحاضر

هي العالم الخاص الذاتي للفرد والتي تتكون خلال عملية التنشئة           :(Personality)الشخصية  

الاجتماعية والثقافية للفرد الذي ينقل الأنماط الثقافية والمهارات الاجتماعية ولكن علـى طريقتـه              

  . )20 ص،1980 ،برادة، غنيم (. الخاص وأسلوبه

هي كل ما يحيط بالفرد سواء كان ما يحيط به ظاهرة طبيعية  :( Environment)البيئة  

 .أو كائنات حية أي الوسط الذي يوجد به الفرد بكل ما يشتمل عليه هـذا الوسـط مـن معنـى                    

  )116 ص،1972 ،بسيوني(

سات أو هو شيء يقوم مقام شيء آخر ويحمل أفكاراً أو إحسا :( Art  symbol)الرمز الفني 

  .)276 ص،1972 ،بسيوني(. انفعالات أو معلومات ولكن بطريقة مختصرة تشبه الاختزال

هـي تجمعـات سـكانية     :( Palestinian Refugees camps)المخيمات الفلسطينية 

وهذه المخيمات تعيش ظروف بيئية واحـدة       )  1948(للفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم عام       

اعية متجانسة وتشرف على إدارة هذه المخيمات وكالـة الغـوث           ذات خصائص اقتصادية واجتم   

  . )60،17 العدد ،رسالة اليونسكو(.   الدولية التابعة للأمم المتحدة

  :الإطار النظري
  .الفكر الحضاري للإنسان الكنعاني وانعكاسه على إنتاجه الفني

 من خلال البحث في     سوف يقوم الباحث باستعراض أوجه الفكر الحضاري لدى الإنسان الكنعاني         

  :عدة نقاط وهي

  : فلسطين من خلال عصور التاريخ الأولى-:أولاً
استخلص الأثريون أن فلسطين شهدت تمازجاً عرقياً وحضارياً، خلال الألف الثالث قبل            

الميلاد، أدى هذا التمازج دوراً رئيسياً في صوغ الحضارة الفلسطينية، حيث إن جماعـات مـن                

أن موطنها الأصلي هو الجزيرة العربية، تنحدر من سام، الابن الأكبر لنوح            الجنس السامي يعتقد    

الآشورية، البابلية، الأكاديـة،    : عليه السلام، وهى تشمل كل الشعوب التي تكلمت باللغات السامية         

العمورية، الكنعانية، العربية، العبرية، الأثيوبية، ولا شك أن بين هذه الشعوب علاقـات قربـى،               

لقد هاجرت هذه القبائل من الجزيرة العربية بسبب الجفاف إلى بلاد ما            . وية وحضارية عرقية ولغ 
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 25(..، وفي سنة    )م. سنة ق  35(..، وإلى فلسطين وسيناء قبل      )م. سنة ق  5(...بين النهرين قبل    

إلـى بـلاد الـشام، فاسـتقر        ) الكنعانية  -بالأمورية( هاجرت قبائل سامية والمعروفة     ) م.سنة ق 

 في داخل بلاد الشام، واستقر الكنعانيون في فلسطين والجزء الساحلي لسوريا، وكونوا             الأموريون

، وصـيدا، وصـور، وفـي الجنـوب مجـدو،           )بيروت(مدناً من أشهرها طرابلس، وبيريتوس      

وأورشليم، ويؤكد الباحثين أن الكنعانيين لم يتحدوا تحت حكم واحد، بل كانت تدار هـذه المـدن                 

كد ابن خلدون أن أول ملك في فلسطين في فجر تاريخها كـان للعـرب،               وقد أ . تحت حكم محلي  

ويرى أحمد سوسة    ) 62-55، ص 1971ظاظا،  . (وذلك يؤكد بأن الساميين الكنعانيين كانوا عرباً      

أن المكتشفات الأثرية الأخيرة تؤكد أنه من الثابت أن سكان فلسطين الأصليين كانوا من العـرب،     

أكثر من ألفي عـام  ) كنعان(ية إلى فلسطين، وعاشوا في وطنهم الجديد   هاجروا من الجزيرة العرب   

قبل ظهور النبي موسى وأتباعه، ولا ريب أن العبرانيين قد أخذوا عن الكنعانيين لغتهم وثقـافتهم                

  )                                                                  27، ص1972سوسة، . (وحضارتهم وتقاليدهم

ويؤكد مصطفى الدباغ أن الساميين جميعاً طبقات متتابعة من الأقوام العربية البائدة وإن             

اختلفت أسماؤهم، يسكنون الجزيرة العربية، وهذا ما يؤكده بعض المؤرخين الأوروبيـين الثقـاة              

كما يؤكد الباحثون علـى أن       ) 381، ص 1965الدباغ،  . (على أن العرب والساميين شيء واحد     

سطين كان يتميز بتعرضه لسلسلة من الغـزوات الحيثيـة والمـصرية، إلا أن الـسكان                تاريخ فل 

كانوا دائمي الثورة على الغزاة حتى تمكنوا من طردهم في نهاية الأمـر،     ) الكنعانيين  ( الأصليين  

ولكن الحال لم يدم لهم حيث تعرضوا إلى غزو جديد من قبل الفلسطينيين الذين جاءوا من البحر،                 

ئيليين الذين قدموا من الصحراء، ورغم بسالة الكنعانيين وشجاعتهم إلا أنهم انهزموا أمام             والإسرا

الغزاة وبذلك تمكن الفلسطينيون من الاستقرار في المنطقة الجنوبية للساحل، أمـا الإسـرائيليون              

فقد تمكنوا من دخول فلسطين والاستقرار في الجزء الـداخلي مـن بـلاد              " يوشع"بزعامة قائدهم   

   ) 21، ص1991الحوت، . (نعانك

  : الفكر الحضاري الكنعاني-: ثانياً
بأن الحضارة الكنعانية كانت تقوم على ثلاث شخـصيات اعتباريـة           " إيل ميديكو "أشار  

كبيرة وهي الشعب والملك والآلهة حيث أن الشعب كان متفاعلاً مع بعضه ومع بيئته، أما الملـك                 

س عند الشعب، وأما الآلهة فكانـت تمثـل روح المجتمـع            فكان من أبناء الآلهة ولذلك كان مقد      

وتحركاته الحضارية في كافة المجالات ولذلك كان الفكر الحضاري الكنعاني يغلب عليه الطـابع              
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الديني ضمن وجودية خاصة نابعة من وجود الإنسان الكنعاني وعلاقته متفاعلاً بالبيئة والأرض،             

لكنعاني الحضارية فسوف نجدها تمتاز بطابع مقدس متفرد،        ولذلك لو بحثنا في نمط حياة الإنسان ا       

، حيث أن الحكم كان يتمثل في شكل مملكـة          )الكونفدرالي(فنظام الحكم تميز ضمن مفهوم الحكم       

ذات سيادة تضم العديد من اتحادات الممالك، يؤلف كل اتحاد من سبع ممالـك يـضمهم حلـف                  

  )86، ص1972سوسة، . (مملكة على حدةكل عسكري سياسي مع وجود استقلال ذاتي في إدارة 

إلى أن الصراع الحضاري بين الكنعانيين كان صراعاً عنيفـاً،          " ميديكو"وقد أشار العالم    

ولكنه لم يصل إلى حد الحروب، فالصراع الكنعاني شمل كل مجالات المجتمع الكنعاني وبـشكل               

 الكنعاني، وذلك ساعد علـى انتـشار        مباشر العقائد الدينية لأنها تمثل الإطار العام لحركة الفكر        

طقوس الإله أيل، بتعاليمها الاجتماعية ذات الصبغة الدينية في كل بلاد كنعان، حيث كان للـدين                

أهمية خاصة في حياة الشعب الكنعاني، حيث كان شعباً متديناً يؤمن بوجـود إلـه أكبـر، غيـر                  

والأرض، ولذلك ارتبط الـشعب     ، خالق لكل الأرباب ولكل البشر، وللسماء        "آيل"مشخص يدعى   

، معتقداً بأن الإله آيل هو الذي يلبي ويحقق ما يحتاج له في حياته، معتقداً بأن       "آيل"الكنعاني بالإله   

ويرى  )  27، ص1991الحوت، . (ما يراه في حلمه أو يقظته هو نوع من الإيحاءات من االله آيل         

 الكنعانية بأن الفكر الديني الكنعـاني       الباحث من خلال الرجوع إلى نصوص الملاحم الأسطورية       

أرتبط بشكل مباشر بواقع الإنسان الكنعاني، وأن الفكر الديني الكنعاني وإن اتخذ شكلاً غيبيـاً، إلا   

أنه انطلق في معظم الحالات من الوجود، حيث أن الإنسان الكنعاني كان متفـاعلاً مـع الآلهـة،               

ى للناس، في شخص أخر كالكـاهن أو فـي أي شـكل             فخلافاً للإله آيل كانت جميع الآلهة تتراء      

معين، ولذلك كانت هذه الآلهة تتناقش أو تتحاور أو تتخاصم أو تتوبخ من الناس، وهذا مـا يـدل         

على أن الفكر الديني الكنعاني نابع من وجودية الشعب الكنعاني وليس من مصدر غيبي خـارج                

ارته النفسية والمادية، والتي تتحقق فـي       كما يدل رقي الفكر الكنعاني على نضج حض       . عن حياته 

ذاته وفي سلوكه وطريقة حياته، وفي تفاعلاته الإنسانية وشدة تفاعله مع البيئة وقدسيته لـلأرض               

ونظرته للإنسان نظرة متحضرة معتبراً الشعب أقوى من أن يفنـى وينتهـي، أن روح الـشعب                 

  .      وإرادته أقوى من رغبة الآلهة وإرادتها

ز الشعب الكنعاني باعتنائه بالفكر والتجارة والأخلاق، ويعد القرن الرابع عـشر            لقد امتا 

م عصر الازدهار والانطلاق في الفكر الحضاري الكنعاني حيث أصبح هذا الفكر يتمثل فـي               .ق

  :شقين هما

  ".آشيرة"وزوجته " آيل" والذي يحمل الفكرة التوحيدية والذي يمثلها الإله :الشق الديني
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، والذي كانت تـدعو للعلاقـات ضـمن شـرعية           "عناة" ويمثله الإلهة    :ئلي الاجتماعي الشق العا 

الزواج، ولذلك امتاز الإنسان الكنعاني باحترامه الزوجة وقدسية الرباط العائلي، مما يدلل على أن              

شهد بداية تكوين النواة المجتمعية والتي أنتجت المجتمـع الكنعـاني           ) م  .الرابع عشر ق  ( القرن  

، ومن خلال النقاط التالية يمكـن  )ملكية الأرض (م على أساس التفاعل الاجتماعي الاقتصادي       القائ

  -:تكوين صورة عن طبيعة المجتمع الكنعاني والإنسان الفلسطيني القديم وهذه النقاط هي كما يلي

  :  الصفات الشخصية للإنسان الكنعاني-1
 للإنسان الكنعاني حيث يمكـن      تعددت الصفات الخلقية المعبرة عن الشخصية الحضارية      

أن عدم التسامح لا يقـود      " عناة"على لسان الآلهة    " ايلي ميلكو "التحدث عن بعضها كما أشار إليها       

إلا للخراب وأن العطف يصلح من في الضلال وهذا يدل على أن المجتمع الكنعاني مجتمع مسالم،              

بي القائم على التسامح النبيل والبعد      يرى أن التطور الحضاري ينتج من التفاعل الاجتماعي الايجا        

   )37، ص1890فريحة، . (عن الحماقة ومحاربة الشيطان

كما امتاز الإنسان الكنعاني باحترام قول الحق والبعد عن الكذب، حيث أشارت نصوص             

شـرعية  "( آشـتار "والآلهـة   الإله بعـل    " عناة"في الفصل الثالث كيف نقدت الآلهة       " ايلي ميلكو "

. القانوني الذي يحدده رباط الزواج    " عناة"ما أدى إلى تراجعه عن ذلك والالتزام بشرع         م) الإباحية

كما شدد الإنسان الكنعاني على التواضع كصفة نفسية يقوم عليها الخلق الكنعاني وارتقائه، حيـث               

لهـة  مخافة الآ ( كان دوماً   " آيل"كان يعاقب من يتباهى بثروته أو نفسه فشعار الإله          " آيل"أن الإله   

  )25، ص1991الحوت، .(، ولذلك شجب الإنسان الكنعاني تكديس الذهب والفضة)نهاية الشموخ 

على تمسك الشعب الكنعاني بصفة النبل ورفض الخيانة والذل، وهـذا       " مديكو"كما أشار   

الذي تآمر مع اليهود قبيل عبورهم نهر الأردن، وكذلك من          ) جبعون  ( ما دفعه للغضب من ملك      

 زعيم الأبالسة والذي كان يعمل ساعياً لانحراف الملك الكبير عن طريق الصلاح والحق              الإله بعل 

ليجد له مرتعاً لإذلال هذا الملك، ولعل إيمان الإنسان الكنعاني بالآلهة راجع لاعتقاده بأن الإنسان               

 ـ       . الذي يبتعد عن الإيمان بالآلهة يموت ذليلاً       ا دام  ولذلك وجب احترام الملك لدرجة التقـديس، م

ملتزماً بمزايا العدل والعمل لصالح بلاده وشعبه، وتوفير الخبز والخمر لـديهم، والابتعـاد عـن                

شرب الخمر حتى السكر، والمحافظة على المعتقد الديني للشعب، والتزوج للمحافظة على السلالة             

لشعب الكنعاني في   الحاكمة، إلا أن هذه القدسية تنقلب إذا لم يلتزم الملك بهذه المزايا، حيث يقوم ا              

البداية بالاحتجاج على سلوك الملك المنحرف عن طريق التوجه إلى المعبد للتضرع للإلـه آيـل                
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فهنا يتدخل الشعب لإيقاف الملك عن طريـق القـوة،          " آيل"ليصلح أمور الملك، أما إذا فشل الإله        

 ـ            ب عليـه طـابع     وهكذا يمكن القول بأن الشعب الكنعاني شعب ديمقراطي، وأن طابع الحكم يغل

الديمقراطية الشعبية الهادفة المنظمة والمتحولة من ديمقراطية مسالمة إلى ديمقراطية ثائرة لحظة            

فقدانها الرجاء والأمل في الإصلاح، فيثور الشعب كله دفعة واحدة، كما فعل في معاقبته الملـك                

  .الكبير برميه بالحجارة حتى الموت

  : الآلهة الكنعانية-2
من الآلهة الكنعانية التي ورد اسمها في النصوص الأسطورية، وسوف يقوم           يوجد العديد   

الباحث بذكر البعض منها ممن كان لها أهمية خاصة في حياة الإنسان الكنعاني مركزاً على أهـم                 

  :صفاتها وأهم أعمالها ووظائفها وهي

  : الإله آيل-

هـو  " آيل"ذلك فالإله   إله سامي ورد اسمه في جميع نصوص الآداب السامية القديمة، ول          

تعـددت ألقـاب    . االله وأبو الآلهة جميعاً ورئيس المجمع المقدس، وله سبعون من الأبناء الآلهـة            

، حيث أطلق عليه إله الرحمة، والشفقة، والحنان، وخالق الخلائق، والملك وأبو            "آيل"وأسماء الإله   

ثور حيث أن الثور كان يرمز فـي        بال" آيل"وقد رمز للإله    . ، وإله اللطف  )الملك الأبدي   (السنين  

حضارة الشرق الأدنى القديم للقوة والنسل عند الذكور، أما مسكنه فكان في الأفق أو الـسماء، أو                 

، 1980فريحة،  ). (1(عند النهر الوهمي الذي يحيط بأطراف الأرض، أو فوق جبل صافون شكل           

38-42  (  

  : الإله بعل-

والآلهة " بعل"والمحطم، والمهدم، كما مثل الإله      باسم هدد أي المرعد،     " بعل"ارتبط اسم   

الإباحية بين الجنسين، كما رمز له بالقسوة والغضب، ولقب بإله الجحيم، وإله الخـصب              " أشتار"

المطر، ولذلك صور وهو يحمل بيده عصا ترمز إلى الخضرة وباليد الأخـرى صـاعقة ترمـز                 

بنـت  " قدريـة "يد من البنين والبنات مثـل       وأنجب العد " عناة"للبرق والرعد، كما تزوج من أخته       

فـي أعـالي    " بعل"روح التربة وخصبها، كما سكن الإله       " أرضية"بنت الندى، و  " طلية"الرعد، و 

في بلاد كنعان وفينيقيا بمعنى الزوج والملك       " بعل"كما ارتبط اسم    . الجبال ولا سيما جبل صافون    

كمـا صـور     ) 143،  1989عرنوق،  (ووالصاحب والسيد، وبالزبول أي الرفعة والشرف والسم      

على شكل شاب وسيم شجاع مقدام      " بعل"في الملاحم الشعرية الكنعانية وخاصة ملحمة       " بعل"الإله  
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يحب النظام ويكره الفوضى، يحب الحياة ويكره الموت، ولذلك خاض صراعاً مستمراً مع العديد              

والذي يرمـز   " موت"والتمرد، والإله   إله البحر، والذي يرمز للفوضى      " يم"من الآلهة أمثال الإله     

يحقـق  " يم"للموت، وكأن الأسطورة الكنعانية تريد أن تؤكد على أن انتصار الإله بعل ضد الإله               

يحقق صـراعاً فـصلياً غايتـه       " موت"صراعاً كونياً غايته ترسيخ النظام، وبانتصاره على الإله         

 ) 202، ص 1979فريحـة،   . (يـت ترتيب الفصول وتنطيم المطر الضروري للقمح والخمر والز       

لا يزال يتناول في بلاد الشام وبشكل خاص فلسطين ولبنان، حيث تـسمى الأرض    " بعل"لعل اسم   

، )بالبعليـة (الجافة التي تسقى بأرض بعلية وكذلك الخضروات والفاكهة الصيفية التي لا تـروى              

  )49-43، ص1980فريحة، ). ( 2(شكل " بعل"وكذلك الزوج يطلق عليه اسم 

  : الإله يم-

إله البحر وهو من الآلهة السامية الذي وجد في جميع الحضارات السامية            " يم"يعد الإله   

القديمة، وكان يرمز له بالتمرد والطغيان، حيث أن مياهه المتمردة تصبح قوة مخربة كالطوفـان،           

لرؤوس السبعة  بالحية الملتوية ذات ا   " يم"ومسببة للعواصف والفيضانات المدمرة، وقد رمز للإله        

، كما رمز له بالتنين، حيث ورد في معظم الآداب القديمة كالـسومرية أو البابليـة أو                 )بلوياثان(

، 1890فريحـة،   . (الميثولوجيا المصرية القديمة ضمن أسطورة صراع الآلهة مع تنين خرافـي          

49-51(   

  : الإله موت-

د، كما يمثل إله كل مـا هـو         يرمز له بالموت، حيث يحيا في العالم السفلي المظلم البار         

جماد، أما عرشه فكان من الطين وطعامه من الوحل وشرابه من الماء الكدر، كما كان يسكن في                 

المناطق الجافة الصحراوية في  العالم العلوي، حيث كان الهدف من وجوده في هذه المناطق هو                

رق العشب وتجفف الزرع    القضاء على الحياة، حيث كان يأمر الشمس بإرسال أشعتها الحارة لتح          

  )52، 1890فريحة، . (ليصبح جاهزاً للحصاد، حيث أن الحصاد رمز للموت

  : الإله عشتر-

إلهاً سامياً حيث ذكر في جميع النصوص السامية، وقد رمز له كإلـه             " عشتر"يعد الإله   

، وقـد   "أشيرة"والآلهة  " بعل"من عائلة إلهية حيث كان ابناً للإله        " عشتر"السقي والري، ولد الإله     

رمز له في الملاحم الكنعانية كملك شاب طموح يسعى للاستيلاء على العرش لغضبه من الإلـه                 

   ) 53، 1980فريحة، . (خليفة له" يم"آيل لاختياره الإله 
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  :  الآلهة أشيرة-

" إيـل "بأم الآلهة أو خالقة الآلهة، لأنها كانت زوجة الإله الأكبـر            " أشيرة"سميت الآلهة   

أماً لسبعين إلهاً وآلهة، كما يدل اسمها على معنى المشي بخطوات متئدة، حيث كانت تمثل               وكانت  

وقد عبدت  .  الأسفل يشبه جسم سمكة    جنية بحرية نصفها العلوي يشبه فتاة بارعة الجمال والجزء        

، وفي  "أشرتم"في أجزاء عديدة من الشرق الأدنى القديم، حيث عرفت في بابل باسم             " أشيرة"الآلهة  

، "أثيـرة "، وفي جنوب بلاد العرب عرفت باسـم         "أشيرتا"سوريا في بلاد الأموريين عرفت باسم       

، وعند العبرانيين عرفت باسـم      "أشيرة"وفي شمال الجزيرة العربية في بلاد الأنباط عرفت باسم          

بعدما احتـل   " أشيرة"والآلهة  " بعل"كما تشير الأسطورة الكنعانية إلى شيوع عبادة الإله         ". أشيرة"

زوجـة للإلـه    " أشيرة"حيث أصبحت الآلهة    " آيل"مكانته الرفيعة وأصبح خليفة للإله      " بعل"الإله  

   )56، 1890فريحة، ). (3(بحكم الإرث شكل " بعل"

  : الآلهة عناة-

آلهة سامية مشتركة عند جميع الشعوب السامية ولا سيما عند الشعوب           " عناة"تعد الآلهة   

ولذلك لقبت بآلهة الجمال والبتول، كما رمز لها بآلهة الحكمة          " آيل"الآرامية، تعد أجمل أبناء الإله      

اب، كمـا توصـف     إذا حاد عـن الـصو     " آيل"والنصح والعطف، ولهذا كانت توجه اللوم لأبيها        

، )شـريعة بعـل وأشـتار    (بالخطابة لأنها كانت ترفض وتشجب العلاقات العابرة بين الجنـسين           

   )112، 1989عرنوق، . (وتفضل العلاقات الزوجية الأسرية

من أجل نـصرته    " بعل"كما رمز لها بآلهة مقاتلة، تقاتل إلى جانب أخيها وزوجها الإله            

فريحـة،  . (، والعمل على بناء هيكل لـه وتثبيـت سـلطانه          "وتم"والإله  " يم"على أعداءئه الإله    

1980 ،58(  

  : الآلهة عشتروت-

ويرمز لها بآلهة الحب والخصب، ولهذا ترمز إلى الربيع، ولذلك نرى في الميثولوجيـا              

لتعيد الحياة إلى تموز وتصعد     ) عالم الموت (تهبط إلى العالم السفلي     " عشتروت"البابلية أن الآلهة    

جه الأرض لكي يعيد للأرض رونقها وجمالها، ولكي يعود الحب إلـى قلـوب النـاس                به إلى و  

   )59، 1980فريحة، ).(4(شكل
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  : الفن الكنعاني الفلسطيني:ثالثاُ
كلمـة  " ضـنغ "أو  " كنغ"اختلف الباحثون في تفسير كلمة كنعان، فالبعض يذكر أن كلمة           

كناهم الأراضي الـسهلية، إلا أن بعـضهم   سامية معناها الأرض المنخفضة، فسموا بالكنعانيين لس      

، حيث كانت   "كنعان"كانوا من سكان الجبال ولذلك يرجح أن تسميتهم جاءت نسبة إلى الجد الأول              

، 1965الـدباغ،   ". (بنـو كنعـان   "مـثلاً أو    " بنو هاشم "العادة القبلية تنسب القوم إلى الجد فيقال        

غ الأرجوان، أو التجـارة بـه، والتـي         ، ويعتقد أن اسم كنعان اشتق من صنعة أصبا         )387ض

،  )23:8أشـعيا   . ( مارسها السكان في عصر البرونز، والذين تطلق عليهم التوراة لقب التجارة          

ولذلك يرجح أن اسم كنعان يعني أرض الأرجوان نسبة لصباغة الأرجوان الأحمر، والتي شاعت              

د أوجد الكنعاني لهذه الصنعة سـوقاً       تجارته في الساحل الكنعاني الممتد من غزة إلى اللاذقية، وق         

في مصر، ولذلك عرف باسم هذه الأصباغ، إلا أن مصطلح كنعان يبقى مبهماً لعدم وجود وثائق                

تدل على كيفية تسمية الكنعانيين لأسمائهم، ولذلك يوجد افتراضات بأن اسم كنعان مـشتق مـن                

من بين هذه التسميات هـي بـلاد   الفلاحة أو الأرض المقهورة، أو أرض الغروب، إلا إن اشتهر         

   )75، ص1998الشوفاني، . (الأرجوان

يؤكد علماء اللغة السامية تتطابق اللغة الكنعانية مع اللغة السامية في الكثير من الكلمات              

الخ، وتتشابه في العديـد مـن       ....مثل كلمة جبل، أم، لون، أخ، بيت، أرض، رأس، يد، ثلاث،            

الدباغ، . (الخ...،  )قرية(، قرت )كتان(، كتن )نحاس(، نحس )شمس(، شمش )لسان(الكلمات مثل لسن  

لقد امتازت بلاد كنعان بتقاتل حكام مدنها فيما بينهم، مما يـدل علـى عـدم                 ) 486، ص 1965

توحدهم تحت حكم واحد إلا في حالة مجابهة خطر خارجي كالخطر الحيثي أو المـصري، كمـا                 

سوار لحماية مدنهم، وكذلك بنـاء الـصهاريج فـوق          اشتهرت العمارة الكنعانية ببناء القلاع والأ     

السطوح، وحفر الأنفاق الطويلة تحت الأرض، لإيصال الماء إلى داخل قلاعهـم، كنفـق مدينـة                

والذي استعمله الملك داوود ملك الإسرائيليين في دخول المدينة واحتلالهـا بعـد             ) القدس  (يبوس

أريحـا،  : م القديمة والتي لا تزال باقية هـي       ولعل من أشهر مدنه   ).    ثلاثمائة سنة (حصار دام   

، )نـابلس (، شـكيم  )القـدس (، يبـوس  )يافـا (، غزة، المجـدل، يـافي     )عكا(، عكو )أسدود(أشدود

كمـا يؤكـد    )  29-26، ص1972سوسة، ).(حطين(، صديم)بيسان(، بيت شان )عسقلان(أشقلون

م الحياتية والحربية مـن     مصطفى الدباغ بأنه رغمِ اشتهار الكنعانيين ببراعتهم في صناعة أدواته         

البرونز والحديد واشتهارهم باستعمال الحصان والمركبة الحربية والقـوس والنـشاب والخنجـر             
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القصير والسكين المعقوف، إلا أنهم لم يشتهروا بكونهم شعباً مقاتلاً بل على العكس اشتهروا بأنهم               

بل كانوا دائماً مـدافعين عـن       شعب مسالم لا تحكمه عقلية الحرب ولم يكونوا يوماً ما مهاجمين            

   )46.-42.، ص1965الدباغ، . (أنفسهم

ولذلك اشتهر الكنعانيون بممارسة الزراعة كالحبوب والفواكه، مثـل العنـب، والتـين،             

والرمان، والنخيل، والتفاح، والزيتون، والأعشاب الطبية، كذلك اشتهر الكنعانيون كأول من أدخل            

عة المعادن، وبرعوا بشكل خاص بصناعة الخـزف والنـسيج          فن التعدين، ولذلك برعوا في صنا     

   )38، 1972سوسة، . (وصناعة الثياب ومفاتيح المنازل الضخمة

إلى تميز الكنعاني بفن الموسيقى، وذلك لاستخدامها في طقوسـهم          " فيليب حتى " ويشير  

الحوت، . ( المتوسط العبادية، مما أدى إلى انتشار ألحانهم وأدواتهم الموسيقية في جميع بقاع البحر           

   )25، ص1991

هـي علاقـة   ) م. ق16.._2(...وربما أهم ما يميز فنون الكنعانيين في الفترة ما بـين       

الممالك الكنعانية المتحالفة حيناً والمتخاصمة حيناً أخر، بما أثر في رموز الفن لديهم، حيث كـان                

 أم النواحي الفنية الأخرى، وسوف      مدار تنافس وغيرة بين هذه الممالك سواء في الناحية العمرانية         

يقوم الباحث بإيضاح مميزات أهم المجالات الفنية التي شاعت عند الكنعانيين كفن النحت، وفـن               

  .النقش على الألواح، وفن النقش على الأختام الاسطوانية، وفن تصنيع المعادن والنقش عليه

  : فن النحت-1
 طابع نجده عند فناني الجناح الـشرقي،        تميز فن نحت التماثيل بظهور طابعين مميزين،      

ويمتاز بتجسيد الأفكار القديمة بأسلوب قديم كما في تمثال ربات المياه، وطابع آخر نجـده عنـد                 

فناني الجناح الغربي في مدينة ماري يجسد الأفكار القديمة بأسلوب جديد يخرج عن المألوف كما               

  . في اللالخ" ليمياريم "في تمثال ربة المياه، وتمثال صانع الملك 

المنحوت في الحجر الكلـسي ذات ارتفـاع        " شمس"وخير ما يميز هذا الفن تمثال الرب        

، كذلك تمثال وجد في مدينة ماري يمثل ربة الينبوع أو الماء وهو من الحجـر                )5(شكل) م1’1(.

 فـي   ، وقد امتاز هذا التمثال عن تماثيل العصور السابقة        )6(شكل) م1’5(.الأبيض، ذات ارتفاع    

، 1993أبـو عـساف،     . (الإيقاع الشخصي، مع إضفاء الفنان الطابع المميز وصـفاته الخاصـة          

   )86-78ص
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كما وجد طابع ثالث تجلى فيه فن نحت التماثيل ألا هو تقليد الأسلوب المصري، حيـث                

عثر في مدينة اللالخ على رأس حجري صغير مشوه يدل التمثال على تقليد نحات هـذا العـصر          

حيث إن هذه الأسـرة     ) 1786_199(.نحت المصري من عصر السلالة الثانية عشره        لأعمال ال 

إلا أن فن النحت قد أصابه فتور فيما بعد، وإن كان الفنان قـد      ). اللالخ  ( كان لها نفوذ في مملكة      

والنحت في الحجر كمـا فـي       ) 7(امتاز بابداع أشكال جديدة في التماثيل البرونزية كما في شكل         

حيث قسم اللوحة إلـى     ) سم92(المصنوع من حجر الجرانيت ذات ارتفاع       ) 8( شكل لوحة بيسان 

حقلين، ونقش عليهما مشهد صراع وعراك سبع وكلب، حيث إن المشهد يركـز علـى حركـة                 

الاندفاع والتشابك المتوازن، ومن ثم حركة الإذلال والاستسلام بأسلوب دقيق ينم عن قدرة عالية              

  )  78-55، ص1991 عساف، أبو.(لدى الفنان الذي نقشه

 : فن النحت البارز والغائر-2
لقد كان فن النقش مثله مثل فن النحت مع تبديل في الموقع، حيث إن الجنـاح الـشرقي                  

كان متمسكاً بتقاليد النحت القديمة، أما الجناح الغربي فكان فن النحت فيه متميزاً بطابعه المحلي،               

علـى  ) أغاريـت   ( أمـا فـي     ) 92-89، ص 1993ساف،  أبو ع . (تختفي فيه التأثيرات القديمة   

الساحل، فقد صور الألهة بأسلوب مخالف للقـديم، وخيـر مثـال علـى ذلـك نـصب الـرب                    

، وقد  )م1’42(، حيث كان التمثال منحوتاً من الحجر الكلسي، بارتفاع          )9(شكل) م.ق165"(.بعل"

 واحدة كما هـو الحـال عنـد         نقش عليه الرب ملتحياً، يرتدي مئزراً، ليس أطرافه على استقامة         

  ) 92-89، ص1989أبو عساف، ). (10(شكل) إيبلا ( الأشخاص المنقوشين على مسلة 

  :فن نحت الختم الاسطواني-3
أقوى مايمثل الختم الكنعاني في جناحي الهـلال الخـصيب،          " عشتار"يعد تصوير الربة    

ن لعناصر موضـوعاته لـصالح      ولقد امتاز أسلوب النقش على الأختام الاسطوانية باختصار الفنا        

  )97-94، 1993أبو عساف، ).(11(المتممات، التي ليست من صميم الموضوع كما في شكل

ولعل من أهم الموضوعات التي نقشها الفنان الكنعاني في أختامه الاسطوانية التوجه إلى             

يـة  الرب، ويعد هذا الموضوع قديماً حيث تم عرضه بأسلوب محلي تداولوا فيه عناصـر زخرف              

بابلية ومصرية، ورسموا أشكالهم قوية ظليـة بـارزة ذات موضـوعات متنوعـة كمـصارعة                

كما امتاز فن الأختام الاسطوانية في العصور اللاحقة بظهور فئة امتازت بكونها ذات             . الحيوانات
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أشكال مفتولة قوية، وفي نقوشها تأثيرات غريبة وعديدة، معظمها جاء علـى شـاكلة الأشـكال                

  )54، ص1991أبو عساف، .  (قش الرجال والتيجان المخروطيةالمصرية كن

  :  الأعمال المعدنية-4
تميزت الأعمال المعدنية عند الكنعانيين في معظمها بالدقـة والإتقـان فـي الـصنعة،               

والبساطة والوضوح والتجديد، وقد اتصفت هذه الصنعة أحياناً بالتقاليـد الموروثـة، وبالتجديـد              

  .بية في هذه الصنعةوتداول العناصر الأجن

وتعد التماثيل البرونزية والفضية أجمل ما وجد من هذه الصنعة وبشكل خـاص التـي               

، حيـث   "رشف"والرب  " بعل"وفي معبديها، معبد الرب     ) بيبلوس(وجدت في ساحات مدينة جبلا      

وجدت مجموعات تماثيل ذكرية مصنوعة من البرونز المغشى بالذهب، أو المصنوعة من الفضة             

، ومن الملاحظ أن هذه التماثيل تلبس في الرأس قلنسوة تشبه التاج            )12(رصاص كما في شكل   وال

الأبيض المصري، ووجدت في بعض الأحيان في حالة تأهب للقتال وفي أسفل أقدامهم نتـوءات               

أمـا بخـصوص    . كالأوتاد، يرجح على إنهم كانوا يثبتون على قاعدة من الشمع أو ما شابه ذلك             

 والدمى المعدنية، فنلاحظ أن بعض العناصر الفنية المصرية في مدينة جبلا كان             زخرفة الأدوات 

، حيث نلاحظ مـن     )13(شكل) سم35(مألوفاً فقد عثر في معبد المسلات على خنجر ذهبي طوله           

خلال العناصر الزخرفية التي نقشت على مقبضه أنها كانت تشبه الإنسان المصري مرتدياً التاج              

زت هذه النقوش بالدقة والإتقان كما في نقش صورة ماعزين يتعانقـان ويقفـان    الأبيض، وقد امتا  

  )105-102، ص1993أبو عساف، .(فوق ظهر وعل ضخم صوره الفنان من الخلف بشكل دقيق

وهكذا يؤكد ما سبق ذكره أن الحضارة الكنعانية بشقيها الأدبي والفني كانت هي الأسبق              

بأن العبرانيين عنـدما دخلـوا أرض       " برستد"د المؤرخ   في الوجود عن أية حضارة أخرى، ويؤك      

كنعان كانت مدنهم مزدهرة، ببيوتها المترفة المريحة، وببضاعتها وتجارتها ومعابـدها وبلغتهـا             

وثقافتها وعاداتها، وأن العبرانيين قد اقتبسوا الحضارة الكنعانية بشكل أصبح من الصعب التمييـز        

  )498، ص1965 الدباغ،. (بينهما بالمظهر الخارجي
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عبـد الـرحمن    "ين المعاصـرين     الفلسطيني ين التشكيلي انينإبداعات الفن من  أمثلة  : رابعاً

، وعلاقتها بالتراث الفكري والحضاري الفلـسطيني القـديم         "سليمان منصور "و" المزين

  :)الكنعاني(
سية المكون للدوافع النف   ،موروث الفكري والحضاري   أن يتتبع ال   سبقحاول الباحث فيما    

وذلك عن طريق محاولة رسـم صـورة         والشخصية لإبداع الفنان التشكيلي الفلسطيني المعاصر،     

  . عامة للحضارة الكنعانية بمختلف جوانبها الفنية والاجتماعية والدينية وعلاقتها بالبلدان الأخرى

كد علمـاء    أ ، )1887( في مصر سنة      )رنةاتل العم ( فمن خلال الرسائل المكتشفة في      

وقد بلغـت أرض كنعـان       أن حكام فلسطين كانوا خاضعين لحكام مصر،      ) ركيولوجينالأ(ار  الآث

شتمل نشاطها ونفوذها التجاري والسياسي     أ و ،أقصى اتساع لها في حدود الألف الثالث قبل الميلاد        

  )أدنة(  ومن سهول     )غزة (  إلى  )وغاريتأ( من مدينة    منطقة شاطئ البحر المتوسط الشرقي،    

وقـد أكـدت تنقيبـات علمـاء الآثـار          .  ) النقـب   ( إلى صحراء   ) آسيا الصغرى  ( في جنوب 

أن الحـضارة    وقيليقيـا وغـور الأردن،     في رأس شمرا وخرائب بوعزكـوي،     ) ركيولوجينالأ(

ن مركز الثقل الحضاري كان يتركز      أو الكنعانية بلغت ذروتها في القرن الرابع عشر قبل الميلاد،        

 إلى جنوب الشاطئ الفلسطيني لقد سـاعد الهـدوء           )وغاريتأ  (تدة من في الموانئ الكنعانية المم   

على ) وغاريت  أ ( والاستقرار قي القرن الرابع عشر قبل الميلاد، الشعب الكنعاني ولا سيما أهل           

 مركـزاً ) وغاريـت   أ(   وإنماء الصنائع والفنون حيث غـدت      توسيع تجارتهم البحرية والبرية،   

ناضـول وكريـت    قوية مع بلاد مصر وبلاد ما بين النهـرين والأ          ذا علاقات مؤثرة و    حضارياً

 وقد  أكدت التنقيبات الأثرية أن سكان ارض كنعان في القرن الخـامس              ،يجيوقبرص والعالم الأ  

إلا أن الشعب الكنعاني واللغة الكنعانية والديانـة         كانوا مزيجا من هذه الأقوام،     عشر قبل الميلاد،  

وصهرها في إطار    ما أدى إلى صبغ هذه الأقوام بالصبغة الكنعانية،        م ،الكنعانية كانت هي السائدة   

ن العبرانيين نزحـوا    إ والجدير بالقول    .التزاوج كقاعدة أساس لوجود الشعب الفلسطيني المعاصر      

نهم لم يكونـوا علـى      أو رض الميعاد في القرن الرابع عشر قبل الميلاد،       أرض العراق إلى    امن  

ما أدى إلى تقـوقعهم      م بل كانوا على خلافات وصراعات،     لسابقة الذكر، علاقة جيدة مع الأقوام ا    

مقتبـسين رمـوز الحـضارة       دون أهل البلاد حضارة وثقافة،     في منطقة جنوب فلسطين كأقلية،    

يـف  يوهذا ما ساعدهم في سرقة وتز      ها،نومتخذين من الأسطورة الكنعانية أسماء يعبدو      الكنعانية،

ومن الأسماء التي ترددت كثيرا في التوراة مقتبـسة   لوقت الحاضر،وجه الحضارة الكنعانية في ا  أ
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 ه البرق والرعد والمطـر،    هلأ" بعل "هل ،والإ  جميعاً هةلأبو الآ " يلأ "هلالإ:   الكنعانية هي  هةلمن الآ 

 الموت والعالم الـسفلي المظلـم       هلأ" موت"ه  لوالإ  البحر والعواصف والفيضانات،   هلإ" يم "هلوالإ

لـه   الـسقي والـري والإ     هلإ" عشتر "هلوالإ  الهلاك والوباء والمرض،   هلإ" رشف "هلوالإ البارد،

 ـإ" عـشتروت  "هلوالإ  الجمال والحرب،  هلأ" عناه"له  والإ له،له المشي وأم الإ   إ" شيرةأ"  الحـب   هل

كاشر  "هلوالإ له الحراسة، إأي القمر   " يرح"له  والإ له العدل، إأي الشمس   " شفش "هلوالإ والخصب،

  )70-15 ،1980فريحة ، . ( البناء والفنونهلإ" وخاسس

كثر من أربعة آلاف عـام علـى        أيستخلص الباحث بان الحضارة الكنعانية نشأت قبل        

وكانت حضارة هامة ذات تأثير عظيم على مجـرى الأحـداث            الساحل الشرقي للبحر المتوسط،   

 متبادلة بـين الثقافـات      وكانت معبرا لتأثيرات حضارية    التاريخية في المنطقة عبر مئات السنين،     

، والبحر المتوسط لاسيما المنطقة الـشرقية منهـا        المختلفة التي نشأت في منطقة الشرق الأوسط،      

ويرجع الفضل للحضارة الكنعانية في ابتكار أسلوب الكتابة الأبجدية التي رسمت معالم الطريـق              

للحـضارة الكنعانيـة    ومن خلال الصورة التي رسمها الباحث        للحضارات الأخرى كالإغريقية،  

بمختلف جوانبها الفنية والاجتماعية والدينية وإيضاح مدى تأثرها وتأثيرها بالبلدان المجاورة يتبين            

ن موقـع فلـسطين     أو أن الإنتاج الفني الفلسطيني له جذوره الضاربة في أعماق التاريخ القـديم،           

وهذا ما سـاعد   ديمة والحديثة،الجغرافي جعلها معبرا هاما في نقل الرموز الحضارية للشعوب الق    

  .الفنان التشكيلي الفلسطيني منذ القدم على امتلاك أدواته الفنية في تكوين وإبراز هويته الحضارية

وعـن    بأساليب وتقنيات مختلفة عن قضيته،     لقد انطلق الفنان التشكيلي الفلسطيني معبراً     

 والتي لا تزال متواجدة حتـى       مدعوما بمخزون ضخم من الإنجازات الحضارية      أمجاده السابقة، 

لقـد   رض فلسطين، أالآن مؤكدا على أن الكنعاني الأول هو الأسبق في النشوء والاستقرار على             

كانت هذه المخزونات الحضارية هي الدافع وراء الإنتاج التشكيلي للعديد من الفنانين الفلسطينيين             

 طابع خاص متعارف عليـه      يالمعاصرين مستخدمين رموزهم الحضارية بأسلوب فني تشكيلي ذ       

 .       بين المدارس الفنية المحلية والعالمية

والمعلم للعديد من فناني فلسطين فمنهم مـن         تلك الخلفية الثقافية التاريخية كانت الملهم،     

 مجـالات    في ومنهم من استلهم العمق الحضاري وراح يبدع       استلهم التراث الشعبي والأسطوري،   

لقد اتجه كل فنان تشكيلي فلسطيني وجهة عبرت عن مدى تأثره بالبيئـة             . التشكيل البارز والغائر  

ن الفن التشكيلي الفلسطيني استطاع     إإلى الحد التي يمكن عنده أن نقول         الفلسطينية وتراثه الثقافي،  

وأن يعبر عن أخص خصائـصها       بقدر كبير أن يعكس صورة الحياة في فلسطين وأن يسجل لها،          
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وفيما يلي يحاول الباحث أن يلقي الضوء على ما انعكس من هوية التراث             ....التراثية والحضارية 

متناولاً في هذا    ،… المعاصرين  التشكيليين الفلسطيني على أمثلة من الأعمال الفنية لفناني فلسطين       

   ".سليمان منصور"و" عبد الرحمن المزين "هماالسياق فنانين 

  : ـ الفنان عبد الرحمن المزين1
 نتاجـا، إبأنه من أغزر الفنانين العـرب  " عبد الرحمن المزين"ان الدكتوروقد وصف الفن  

" عبد الرحمن المزين  "وكان الفنان   .  وأجملهم تكوينا وأصدقهم عملاً    اًوأدقهم رسما وأوضحهم فكر   

 الرموز والأبعاد الأسـطورية     اهتموا بالبحث الدائم والمتواصل في اكتشاف     هو أحد الفنانين الذين     

… ويمكن اعتباره بحق      مراحل التاريخ المختلفة،   عبرتي سادت الأرض الفلسطينية     والمعتقدات ال 

وذلـك مـن خـلال توجهاتـه         لقاء الضوء على هذا البعد من التاريخ الفني،       إأحد الذين اهتموا ب   

أعمـال التـصميم أو      في أعماله الجرافيكية أو    والتراثية الحضارية،  وتوظيفه للرموز التاريخية،  

 ،)15(لشك وجدارية الحجر  ،)14(كلش ودةالعجدارية  : والأعمال الجدارية مثل   تصميم الملصق، 

" عبد الرحمن المـزين   " للفنان   ة لقد كانت أبرز السمات الفني     ،)16(وجدارية ألوان من بلادي شكل    

طلع عليه من ثقافات في كليـة الفنـون         اإلى جانب ما     أيضاً وليدة لهذا التأثر بالتراث الفلسطيني،     

أن " عبد الرحمن المزين  "لقد استطاع   .  ية أو في تجواله داخل البلاد العربية والأفريقية       بالإسكندر

فـي بداياتـه الفنيـة      " المزين"فقد آمن   … يكيف لنفسه لغة تشكيلية خاصة لها مفرداتها المتميزة       

 ، وإلى تكـريس الهويـة الفلـسطينية   ،بالواقعية كمذهب فني معبر عن أفكار أمته وآلامها وآمالها      

 وذلـك   ، معبراً بذلك عن التاريخ    ، رابطا أسلوب الواقعية بالرمزية    ،لذلك ربط الماضي بالحاضر   و

من خلال توظيف التراث الفلسطيني حيث أعطى استمرارية ودلالة متواصلة لهويـة ومميـزات              

 فنجاح المزين في توظيف الأسطورة والتاريخ والتراث فـي          ،وحضارة وتاريخ الشعب الفلسطيني   

وحه مستمدا أفكاره   منية كان مرتبطا بمدى صدقه وشفافية تعبيره عن واقع مجتمعه ،وط          أعماله الف 

لقد كان لذلك الأسلوب ولتلـك العناصـر        ) 1981،البيان( .مجتمعه من ماضي وحاضر وتطلعات   

عن  بعدا دراميا وتعبيريا هاما لأنه يعكس الكثير      " عبد الرحمن المزين  "التي تم توظيفها في أعمال      

لذلك نلاحظ أن استخدام    . …وواقعها السياسي والاجتماعي والثقافي      خصية الفلسطينية، ملامح الش 

 ، حيـث  لحمراء الدافئة مع درجات زرقـاء     االفنان للألوان القاتمة ذات الحس الحراري كالألوان        

مع استخدام الانحناءات في الخط الخـارجي        براز العنف والمأساة،  إيوحي اللون الأحمر بالحزن و    
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 تعبر  ةسيمفونية حزين " المزين"فاللوحة عند    براز المضمون الفني،  إلتوحي بعنف الحركة و   للحركة  

  )أغسطس14 ،1981الوطن الكويتية،( .عن المأساة والقسوة والعنف

 عيد إحيـاء  استطاع أن ي  عالية،  وهذا يجعلنا نقول أن المزين ذو قدرات تشكيلية تعبيرية          

ومحاولة الاحـتلال    بادة،تعاني من مختلف أشكال القمع والإ     التراث لتحقيق الذات الفلسطينية التي      

 إلى العمارة   ة الشعبي مأثوراتوتزييفه وسرقته من ال    الصهيوني المستمر لطمس التراث الفلسطيني،    

 بتاريخـه    عالمـاً   كـان   المزين يمكن القول بأن  وحقا    )112، ص 1989،  شموط(.رمرورا بالآثا 

فأعمال المزين   وخطوطه، لوانه،أو  عبر رموزه،  رؤية معاصرة الإستفادة منه ل   في   أميناًوالتراثي  

 لنقل التراث القديم    خصائص جديدة لما تحمله من     نجازات الفن التشكيلي المعاصر،   إكانت من أهم    

وهكـذا   . موضوعا معاصراً  بدوبرموزه ووضعها في لوحة معاصرة والجمع بين الاثنين بحيث ت         

مع بندقيته ليحملا وهج مراحل الثورة الفلسطينية مـن         " ينعبد الرحمن المز  "تعانقت ريشة الفنان    

إلـى عـام    )1967 (ومن عام  ،)1967( إلى عام    )1948(ومن عام    ،)1948( إلى )1917 (عام

  ). 18( وشكل)17(شكل وهذا ما يوضحه. )1994(ومن ثم مرحلة العودة ما بعد  ،)1994(

 والحياة الريفية الجميلـة،    د،وهكذا استطاع المزين أن يعيد إلى الذاكرة ذكريات الحصا        

 كان لها الدور الأول في التأكيد على هوية الشعب الفلـسطيني،           مزخرفة برموز حضارية تراثية،   

  .وامتداد جذوره إلى آلاف السنين

  :ـ الفنان سليمان منصور2
 ـمعبراً عـن الأحـداث ال       للمثقف الذي يعيش ويحيا فنه،     اًكان الفنان سليمان نموذج    ي ت

مسجلا بأعمالـه الفنيـة مراحـل كفـاح الـشعب            اركاً للهموم وقضايا أبناء شعبه،    ومش يعيشها،

لقـد كانـت     ومساهماً في النهوض بمستوى الحركة التشكيلية في فلسطين،        الفلسطيني وتضحياته، 

 مركزا على   )1967 (أعمال سليمان منصور أحد أهم ركائز الفن الثوري الذي ترعرع بعد عام             

) جمل المحامل (وربما كانت لوحة     ية ومظاهر أحداث الانتفاضة السياسية،    تجسيد الهوية الفلسطين  

 كرمز لتجربة المنفـى وحلـم المخيلـة         "سليمان منصور " من أشهر لوحات     )19(شكل) 1973(

الفلسطينية بالوطن ممثلاً التائه الأبدي الذي يحمل طيف الوطن ممثلاً بمدينة القدس على ظهـره                

  )60 ،1984عناني ،  (.وكجزء من الثقافة الشعبية

دراك ورؤيـة   إمن   تعتبر أعمال منصور ذات أهمية خاصة لما يمكن أن نستشفه منها،          

 حـدود   "سـليمان منـصور   "بر  فقد ع .عميقة للتحولات الجارية في مجال الفن والفكر في فلسطين        
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التأكيد وهذا ما دفعه إلى      وهو متشبث بجذوره الثقافية،    الفنون المعاصرة وصخب الحياة الحديثة،    

 مركـزاً   حياة القرية الفلسطينية الخيرة النشيطة،      مصوراً ، الاجتماعية يفي أعماله الفنية على البن    

وارتبـاط الفلـسطيني     على شخص الفلاح القوي النشط رمزاً لقوة وصمود الشعب الفلـسطيني،          

 نظراتهـا    الفلسطينية بثوبها الأنيق كشخصية تحمل كآبة الأمة من خـلال          ة للمرأ بأرضه ورامزاً 

. )20(وهذا ما يتضح في شـكل  وذاكرة الأمة للماضي السليب، ، وكولادة لأجيال الثورة   الحزينة،

  ) 117، ص1989 شموط،(

 كانت نقطة تحول في أعمال الفنان       )1987(ويمكن القول بأن انفجار الانتفاضة في عام        

فالطفل  في الغالب، اً   شعبي اًعسرائيلي متخذة طاب   اختلفت أشكال المقاومة للاحتلال الإ     حيث ،سليمان

والفنان يبحث عن خامات جديدة تشبع رغباتـه     سرائيلية، والتاجر يقاطع المنتجات الإ    اًيرمي حجر 

 والبحث  ،وهذا ما دفع الفنان سليمان إلى أن يهرب من سلطة الألوان الغربية            في مقاومة الاحتلال،  

فاتخذ من الجلد والخشب      المكان والأرض،  تكون متجذرة في ثقافة    عن وسيلة محلية للتعبير الفني،    

 والطين والقش والأصباغ الطبيعية كالحناء والزعفران والكركم مكونات أساسية لأعماله الفنيـة،           

 مركزا على ذاكرة الطفولة وصور نساء القرية وهن يشكلن قوالب من الطين للخوابي والطوابين،             

وهكذا أصـبحت   . ع اهتمام زائد للملمس والظلال    م  مجسمة تجريديا ثلاثية الأبعاد،     أعمالاً موجداً

بتداء من اللوحة التجريديـة   اذات شخصية مستقلة، مادة الطين عند سليمان منصور مادة تعبيرية،     

إلى النحت البارز وثلاثـي الأبعـاد ذي الأسـطح الجافـة             المسطحة بدلالات رومانسية متفائلة،   

. )22( وشكل )21(شكل بالألم والموت كما في   وع  المتشققة والمشوهة الذي تذكرنا بالتشتت والضيا     

  ) 145، ص2002القيق، (

تبعات الروحية للفعل الإبـداعي     الوهكذا يمكن القول أن الفنان سليمان منصور اكتشف         

لا يركن إلى يقين ويراوح بين المرئي         الإنجاز الفني كمجاهد وفعل صوفي،     اوراح يحي  منذ زمن، 

ير من مساره الفني مرتكزا على خبرته بوصفه تشكيلياً دقيـق            في الأشياء دون أن يغ     يواللامرئ

 الثقـافي    باحثاً عمـا فـي المـوروث       ،الوعي يضفي رؤياه الجمالية على الخامة التي يستخدمها       

 محولاً مادة الطين المتواضـعة أشـكالاً        ، من طاقة وجوهر دون التنازل للفلوكلورية      والحضاري

 أعطته فرادة وتميزاً بين أقرانه من الفنـانين التـشكيليين           ،تحمل رموزاً ومضاميناً وزخماً روحياً    

  .الفلسطينيين
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  :التوصيات
توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات حول الحضارة الكنعانية وعلاقتهـا بالإبـداع              -1

  .الفني التشكيلي الفلسطيني المعاصر

لأطفال والشباب باعتبارها   تعميق القيم الأصلية للفنان التشكيلي الفلسطيني في وعي وجدان ا          -2

 .بوصلة توجيه وإرشاد لتطور المجتمع الفلسطيني ورقيه

تعميق معنى الفن المقاوم باعتباره أداة من أدوات المقاومـة مـن أجـل تحقيـق الحريـة                   -3

 .والاستقلال واستعادة الأرض المسلوبة

 .التأكيد على البحوث التي تتخذ من الهوية الفلسطينية موضوعاً لها -4
 

  :رحاتالإقت
تقترح الدراسة إنشاء مراكز مختصة بالمحافظة على الآثار والمقتنيات الحضارية للإنـسان             -1

  .الكنعاني القديم

تقترح الدراسة إنشاء هيئة قومية للتنسيق فيما بينها حول الدفاع عـن الحقـوق التاريخيـة                 -2

 .للشعب الفلسطيني في فلسطين

 المكونات النفـسية الفريـدة للمبـدعين        تقترح الدراسة إنشاء مؤسسات قومية تقوم بدراسة       -3

  .العرب

  :قائمة المراجع
والنـشر،   فنون الممالك القديمة في سورية، دار شمال للطباعة       ) 1993: (أبو عساف، علي   .1

  .  سوريا-دمشق

دار المعارف،   فنون الشرق الأوسط والعالم القديم،الطبعة الثالثة،     ) 1979: (إسماعيل، نعمت  .2

  .            القاهرة

  . أسس التربية الفنية، دار المعارف، مصر) 1972: (يوني، محمودبس .3

مـن   فلسطين القضية والشعب والحضارة، التاريخ السياسي  ) 1991: (الحوت، بيان نويهص   .4

 . لبنان-عهد الكنعانيين حتى القرن العشرين، دار الاستقلال للدراسات والنشر، بيروت

  . بيروت-ديم، الطبعة الثانية، دار النفائستـاريخ فلسطين الق) 1981: (خان، ظفر الإسلام .5

  . بلادنا فلسطين، ديار الخليل، رابطة الجامعيين بالخليل) 1986: (الدباغ، مصطفى .6
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 منذ فجـر التـاريخ حتـى    (الموجز في تاريخ فلسطين السياسي      ) 1998: (الشوفاني، ألياس  .7

 .، الطبعة الثانية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت)1948سنة

 .الفن التشكيلي في فلسطين، الطبعة الأولى، دار القبس، الكويت) 1989: (ط، إسماعيلشمو .8

 .الكنعانيات، الدار العالمية، بيروت) 1983: (المناصرة، عز الدين .9

: موسوعة الفن التشكيلي الفلسطيني فـي القـرن العـشرين         ) 2003: (المناصرة، عز الدين   .10

  . عمان-ي للنشر والتوزيعقراءات توثيقية تاريخية نقدية، دار مجدلاو

  .التكوين في الفنون التشكيلية، دار النهضة العربية، مصر) 1974: (رياض، عبد الفتاح .11

 .منشورات دار بيسان، بيروت-مقدمة في تاريخ فلسطين القديم) 2000: (زيادة، منى .12

العرب واليهود في التاريخ، حقائق تاريخية تظهرهـا المكتـشفات          ) 1972: (سوسة، أحمد  .13

  . مديرية الثقافة العامة-ثرية، بغداد وزارة الأعلامالأ

  .الاختبارات الإسقاطية، دار النهضة العربية، مصر) 1980: (غنيم، سيد وبرادة، هدى .14

أطواره ومذاهبه، القاهرة، معهد البحـوث      : الفكر الديني الإسرائيلي  ) 1971: (ظاظا، حسن  .15

  .والدراسات العربية

للعـرب،   تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية،   : اتهمالساميون ولغ ) 1971: (ظاظا، حسن  .16

  .دار المعارف، القاهرة

سلـسلة  دراسة لغوية   : نية وتفسير معانيها  أسماء المدن والقرى اللبنا   ) 1965: (فريحة، أنيس  .17

 منـشورات كليـة     -الأمريكية  الحلقة السابعة والعشرون، بيروت، الجامعة     -العلوم الشرقية 

  .العلوم والآداب
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  الملحق
  .نماذج فنية تعكس الوجه الحضاري للإنسان الكنعاني القديم والفنان التشكيلي الفلسطيني المعاصر

  
  )1(شكل

  سم12,9. حلب، ع. مسكنة، م/ لوحة الرب ايل على الفخار، ايمار

   )83، ص1993أبو عساف، (
  

  

  
  )2(شكل

  حلب. تمثال الإله بعل، أوغاريت، م

   )46 ص،1980فريحة، (
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  )3(شكل

  سم7’13.اللوفر، ع. الآلهة أشيرة، غطاء سفط عاجي، أغاريت، م

   )86، ص1993أبو عساف، (
  

  

  
  )4شكل(

  .تمثال الآلهة عشتروت

  )236، ص1989ميديكو، (
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  )5(شكل

  م1,10 0، م ماري، حلب،ع)كوبان(تمثال الرب شمش الحجري 

    )56، ص1993أبو عساف، (  

  

  

  
  )6(شكل

  م50’1. حلب، ع. لينبوع الحجري، ماري، متمثال ربة ا

   )57، 1993أبو عساف، (
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  )7(شكل

  .سم13,70. حلب ع. دمية ربة من البرونز، أجاريت، م

  )78، ص1993أبو عساف، (
  

  

  
  )8(شكل

  .سم92. الأثار في القدس، ع. ، م)فلسطين(لوحة بيسان بشهيرة، من الحجر

  )82، ص1993أبو عساف، (
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  )9(شكل

  .م1,42. اللوفر، ع. بعل، أجاريت، منصب الرب 

    )66، ص1993أبو عساف، (  

  

  

  
  )10(شكل

  .م1,72. ادلب، ع. مسلة حجرية، إيبلا، م

  )64، ص1993أبو عساف، (
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  )11(شكل

  .دمشق. أختام اسطوانية، م

  )67، ص1993أبو عساف، (
  

  

  
  )12(شكل

  .سم40.بيروت، ع.بيبلوس، م/ دمية معدنية برونزية، جبلا

  )68، ص1993عساف، أبو (
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  )13(شكل

  .سم35بيروت، الطول.بيبلوس، م/ غمد خنجر ذهبي، جبلا

  )70، ص1993أبو عساف، (
  

  

  
  )14(شكل

  ).1992(جزء من جدارية العودة، ": عبد الرحمن المزين"

  )2000هيئة التوجيه السياسي والوطني ،بيت لحم ،(

السنونو المهاجر دائما والذي يكثر على شواطئ وقد رمز طائر " عبد الرحمن"رؤية تراثية للفنان 

 من رموزه التاريخية والأسطورية اًبحر فلسطين والعائد اليوم إلى وطنه ،وقد استخدم الفنان كثير

  .والتراثية مخضعها لفنه ولأسلوبه الخاص
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)15(شكل   

).1992(جزء من جدارية الحجر، ": عبد الرحمن المزين"  

  )2000لوطني، بيت لحم،هيئة التوجيه السياسي وا(
  

  

  
    )16(شكل  

  ).2001" (جزء من جدارية ألوان من بلادي": عبد الرحمن المزين"

  )نسخة خاصة، الباحث(
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  )17(شكل

  .سم20×10) 1968(ملصق الثورة، ": عبد الرحمن المزين"

   )منشورات هيئة التوجيه السياسي والوطني بغزة(  

لتي كان أحد الدروب التي سلكها لمواكبة مقتضيات رؤية فنية للمزين من خلال فن الملصق ا

التعبير التي تحتاجها مرحلة النضال والتي كان امتاز أسلوبه الفني بالرمز والتجريد لعلاقات هامة 

  .في تصميماته

  

  
    )18(شكل  

  .رؤية تراثية": عبد الرحمن المزين"

  )منشورات هيئة التوجيه السياسي والوطني بغزة(

الثوب الفلسطيني ملهماً للفنان الفلسطيني، حيث تناوله المزين برؤية رمزية زخرفية تراثية كثيراً ما كان 

  .خاصة
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  )19(شكل

  .زيتية) 1974(جمل المحامل، ": سليمان منصور،"

  )177، 1989شموط، (

  .رؤية تعكس الحلم الفلسطيني والقضية التي يحملها الفنان التشكيلي الفلسطيني ويأبى أن تضيع
  

  

  
  )20(كلش

  ).1988(أكريليك، ": سليمان منصور"

  )178، 1989اشموط، (

  .رمز للمرأة الفلسطينية الحلم والأمل والثورة وتتابع الأجيال الباحثة عن الحق
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  )21(شكل

  ).2000(خامات طبيعية، ": سليمان منصور"

  )الباحث، نسخة خاصة(
  

  

  

  
  )22(شكل

  ).2000(خامات طبيعية، ": سليمان منصور"

    )لباحث ، نسخة خاصةا(  

رؤية تراثية خاصة باحثة بين خامات البيئة الفلسطينية كالطين والقش والحناء لإعطاء الفن 

  . ومتميز مؤكداً على الهوية الوطنيةاًالتشكيلي الفلسطيني طابع خاص
 

 


